
هــــل يعــــود العــــالم مــــن الديمقراطيــــة إلى
الفاشية؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

موجة يمينية تجتاح العالم، هذا ما يبدو من أحداث وانتخابات العام الماضي، بل وأحداث هذا العام
، مليــون شخــص في مــايو  كــبر انتخابــات في التــاريخ شــارك فيهــا قرابــة حــتى الآن، ففــي أ
RSS ندرا مودي، والذي ينتمي لتنظيم

ِ
انتخب حوالي ثلث مليار هندي الزعيم القومي الهندوسي نار

كـبر انتصـار لليمين الهنـدوسي في تـاريخ المتطـرف وجنـاحه السـياسي حـزب الشعـب الهنـدي BJP، في أ
الهند، وتراجع غير مسبوق لحزب الكونجرس وأفكار مؤسسه المهاتما غاندي خاصة بين أبناء الطبقة
الوسطى الذين يمكن بسهولة معرفة توجهاتهم القومية والعنصرية أحيانًا من مواقع الأخبار الهندية

وتعليقاتهم عليها.

ن زعيمة حزب الجبهة القومية
ِ
لم تكن الهند وحيدة، ففي فرنسا برزت السياسية الفرنسية مارين لو ب

وفازت بـ% في انتخابات البرلمان الأوروبي، وهي الآن الوجه الأبرز في انتخابات الرئاسة المقبلة التي
ســتجري عــام  رُغــم عــدم انتمائهــا للأحــزاب الكــبرى التقليديــة، وفي السويــد نجــح السويــديون
الــديمقراطيون، وهــو حــزب اليمين المتطــرف أيضًــا، في دفــع البرلمــان السويــدي لإعلان اول انتخابــات
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مبكرة في الخمسين سنة الماضية، كما أثار اللغط حول عضو منه ظهر في حفلة مرتديًا علامة النازية
يـة موجـودة بين الكثـير مـن الألمانيـة، وهـي ادعـاءات رد عليهـا رئيـس الحـزب قـائلاً بـأن التوجهـات الناز

أعضائه.

بالاتجـاه نحـو شرق أوروبـا سـنجد ذروة الموجـة الفاشيـة، بـدءًا مـن المجـر ورئيـس وزرائهـا فيكتـور أوربـان
الذي عامل اللاجئين السوريين بشكل منافي تمامًا للإنسانية ليكسب أصوات اليمين، ويبقيه بعيدًا
عــن غريمــه الأكــثر تطرفًــا وهــو حركــة يوبيــك الفاشيــة وواحــدة مــن الأكــثر شعبيــة بين الشبــاب، وحــتى
أوكرانيا التي يتصدر المشهد العسكري فيها بوجه روسيا كتائب أزوف، وهي مجموعات لا تخجل من
يــة وتتمتــع بــدعم الرئيــس بــترو بوروشينكــو، الــذي منــح بــدوره الجنســية الإفصــاح عــن ميولهــا الناز

الأوكرانية لمقاتل نازي قادم من روسيا البيضاء.

RSS ندرا مودي يتوسط قيادات
ِ
رئيس الوزراء الهندي نار



تلك الميول توجد مثيلاتها في موسكو حيث يقوم بوتين بتدشين خطاب قومي معادي للأجانب في
روسـيا، ولا يخجـل هـو الآخـر مـن الاسـتشهاد بكتابـات المفكـر القـومي الـروسي والمتعـاطف مـع النـازيين
إيفان إليين، كما يدعم بالأموال حركات اليمين المتطرف في أوروبا نظرًا لوقوفها بوجه مشروع الاتحاد
الأوروبي كمــا هــو معــروف، وحــزب الجبهــة القوميــة الفــرنسي هــو أشهــر مــن تلقــى الأمــوال الروســية
ــا، والــتي يتــم حشــدها أيضًــا ــاته الموجــودة بــشرق أوكراني ــة، علاوة علــى ميليشي صراحــة ودون موارب
بالأيــديولوجيا القوميــة الروســية، وأحلام رســم “نوفوروســيا” أو روســيا الجديــدة لتمتــد حــدود روســيا

بشرق أوروبا وتضم كافة الروس.

على الناحية الأخرى من الكوكب، وحيث يظن البعض أن أهل شرق آسيا بعيدون عن تلك الموجة،
تظهـر اليابـان بقـوة علـى خريطـة حركـات اليمين المتناميـة بـل والحاكمـة أيضًـا، فرئيـس الـوزراء اليميـني
ه يحكم بعد انتخابات مبكرة فاز فيها العام الماضي، وهو ممن يرغبون بمراجعة تخلي اليابان

ِ
شينزو أب

عـن دورهـا العسـكري بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، كمـا أن حكـومته تضـم  عضـوًا مـن حركـة نيبـون
يا كايغي القومية، وهم من أنصار عدم الاعتذار عن جرائم طوكيو ضد الإنسانية أثناء احتلالها لكور
وسواحل الصين في الحرب العالمية (لنتخيّل لو قالت المستشارة الألمانية مِركِل ذلك عن جرائم هتلر

لنُدرك مدى حساسيته.)

القائمة طويلة بالطبع ولا تسع لكل البلدان التي وصلها اليمين، فهناك إنجلترا التي وصل فيها حزب
اســتقلال بريطانيــا لمجلــس العمــوم لأول مــرة بمقعــد واحــد، وتركيــا الــتي زادت فيهــا أصــوات الحركــة
القوميـــة بحـــوالي %، في نفـــس الـــوقت الـــذي يشهـــد فيـــه جنوبهـــا الـــشرقي عـــودة حـــزب العمـــال
يكــا، والــتي وصــل فيهــا حــزب الكردســتاني وخطــاب القوميــة الكــردي، ثــم لننظــر لأم الديمقراطيــة، أمر
الشــاي المتطــرف لنجاحــات غــير مســبوقة، وأخــيرًا إلى إسرائيــل الــتي يهيمــن فيهــا حاليًــا حــزب الليكــود

وحلفائه من الصهاينة اليمينيين.



ية وعلم حلف الناتو كتائب أزوف الأوكرانية تحمل علمها وعلم الناز

لماذا تقدّم اليمين المتطرف وتراجع اليسار والليبراليون؟

منذ اندلاع الثورة الفرنسية وحتى الركود الكبير في النصف الأول من القرن العشرين، مالت الظروف
ية والتقدمية، والتي بنت قواعدها الاجتماعية استنادًا لنقدها للنظام عادة لصالح الأحزاب اليسار
كان ذلك الإصلاح تدريجيًا أو الموجود اقتصاديًا وسياسيًا، ورؤيتها الخاصة لكيفية إصلاحه، سواء أ
راديكاليًـا، وهـو إصلاح تـم بالفعـل بينمـا رجحـت كفـة أحـزاب اليسـار المعتـدل نوعًـا مـا وحـدث التعـاون
بينها وبين أحزاب يمين الوسط لإصلاح المنظومة بالفعل على مدار القرن الماضي، والذي شهد نموًا
اقتصاديًا متزايدًا تمتع بسببه كل جيل بمستوى معيشي ومنظومة رفاهة أفضل من الجيل الذي

سبقه، وهو ما رسّخ شرعية المنظومة الديمقراطية المتأرجحة بين المحافظين والاشتراكيين.

يـل، ومجموعـات مختلفـة مـن الآن، وبينمـا يشهـد العـالم في العقـود الأخـيرة نمـو الصين والهنـد والبراز



الدول الأصغر كإندونيسيا وتركيا، لا يبدو أن هيمنة الغرب السياسية والاقتصادية ستستمر بجلب
يـادة التعـداد السـكاني عالميًـا في مقابـل تضـاؤل نفـس معـدلات النمـو والرفاهـة لأهلهـا، بـل وبـالنظر لز
الــديمغرافيا في أوروبــا، يبــدو وأن الاقتصــاد الأوروبي ســيعاني تبعــات انكمــاش الطبقــات العاملــة مــن
الشباب في المستقبل بشكل كبير، وهو ما يعني أن الأجيال القادمة ستبدأ في استشعار تراجع عجلة

. النمو والرفاهة، بل ولعلها تشعر بذلك بالفعل منذ الأزمة المالية التي وقعت عام

النتيجــة الطبيعيــة كــانت أنــه ولأول مــرة، أصــبحت الظــروف مواتيــة لنمــو الحركــات المتطرفــة بــدلاً مــن
كثرها أوروبية، وهي الإصلاحية، كما تراجعت شرعية الديمقراطية بوضوح كما رأينا في بلدان شتى وأ
حركـات ينفّـس فيهـا الشبـاب عـن غضبـه مـن الأحـوال الاقتصاديـة تـارة، كمـا يطلـق العنـان لتوجهـاته
المتطرفــة والعنصريــة تــارة أخــرى، وهــو أمــر طــبيعي لأن الأزمــات الاقتصاديــة تتوســع لتشمــل المجــال
السياسي والاجتماعي، وهو ربما ما يفسرّ صعود النبرات المعادية للمهاجرين الذين يستشعر البعض
تهديدهم للقيم الأوروبية من داخلها في الوقت الذي تتعرض فيه أوروبا لانكماش قوتها ووزنها من

خارجها.



كل واقتصاد اليورو الذي لم يحترم الديمقراطية اليونانية
ِ
يكاتير يسخر من المستشارة الألمانية مر كار

علاوة على الوضع الاقتصادي المتغيرّ عالميًا، يشعر الكثيرون أن المنظومات الحاكمة لبلادهم ليست في
الحقيقة ديمقراطية، وأوروبا تحديدًا هي المثال الأبرز نظرًا لنمو مؤسسات الاتحاد الأوروبي في دورها
وميزانياتها والسيادة التي تتمتع بها بشكل خصم كثيرًا من سيادة الدول الأوروبية منفرده رُغم أنها
مؤسسات غير منتخبة بشكل مباشر، وهو ما يعتبره الملايين بطول أوروبا وعرضها معارضة صريحة
للمبدأ الديمقراطي أصلاً، ويُشعرهم بأن ممارسة السياسة في بلدانهم ليست كافية لتغيير الأوضاع
فيهـا رُغـم كونهـا ديمقراطيـة، ممـا يفتـح البـاب بالتبعيـة مـرة أخـرى أمـام الفكـر المتطـرف تجـاه بروكسـل

ومؤسساتها. 

أمريكا هي أيضًا في طريق تضاؤل شرعية الديقراطية وإن كان هذا الاتجاه بطيئًا فيها نظرًا لنموها
الاقتصـادي المسـتمر، فـإن لم تكـن في واشنطـن مؤسـسات كالاتحـاد الأوروبي تسـلب الـبيت الأبيـض أو
الكونجرس أيًا من صلاحياته، إلا أن الشركات الكبرى في سوق أمريكا الحر تفعل ذلك بشكل أو آخر،



فأعضــاء الكــونجرس معظمهــم مــن المليــونيرات، كمــا أن الأمــوال تحــدد بشكــل كــبير مســار الانتخابــات
World يبًـــا إذن، كمـــا أظهـــر اســـتطلاع وورلـــد فـــاليوز الرئاســـية والبرلمانيـــة في واشنطـــن، ولم يكـــن غر
Values، أنه حين سُئل الأمريكيون عن مدى ديمقراطية المنظومة الحاكمة في بلادهم، قال ثُلثهم

بأنها ليست ديمقراطية على الإطلاق.

بينما يفقد العامة إيمانهم بالديمقراطية، يبدو الأغنياء هم أيضًا في طريقهم للتأثير على المنظومة نحو
ــاردير الأمريــكي العنصري كــثر مــن ذي قبــل للحفــاظ علــى مصــالحهم، وترشــح الملي اليمين المتطــرف أ
دونالد ترامب هو أحد تجليات ذلك التوجه، والذي أدى لبروز حزب الشاي مؤخرًا، ولم يكن مجرد
حادثًا عابرًا أو ترشيحًا استثنائيًا لرجل “أخرق” كما سمته مجلة شبيغل الألمانية يعشق الأضواء ويكره
كثر وهكذا تستمر غير البيض، وهو توجه مرة أخرى سيعزز من فقدان العامة لإيمانهم بالمنظومة أ

الدائرة.

يكاتير يسخر من المرشح ترامب وأبراجه الطويلة المعروفة في مدن شتى حول العالم كار



لا شيء يبقى للأبد، ولا حتى الديمقراطية

لطالما آمن باحثو العلوم السياسية وعلماء الاجتماع بأن الديمقراطيات ما إن استقرت بشكل كافي
وأصبحت في نظر مواطنيها المنظومة الوحيدة المقبولة، فإنها تتمتع برسوخ تام يستحيل معه تخيل
انهيارها بسهولة، لا سيما وأنها تمنح العامة دورًا في إدارة الشؤون اليومية في نفس الوقت الذي تتم
فيــه إدارة الشــأن العــام الســياسي والاقتصــادي بطريقــة رشيــدة وكــفء، بعيــدًا عــن فاشيــات الحــزب
الواحــد، بيــد أن الديمقراطيــة علــى مــا يبــدو لم تعــد المنظومــة الوحيــدة المقبولــة في نظــر مواطنيهــا هــذه
الأيــام، كمــا أنهــا أصــبحت محكومــة بشبــه فاشيــات متجــاوزة للأحــزاب التقليديــة، وهــو مــا ينعكــس

بوضوح في تراجع تلك الأحزاب أمام زحف الحركات المتطرفة.

مــع صــعود هــذه الحركــات في منظومــة ديمقراطيــة، لــن يكــون صــعبًا تخيــل وصــول أحــدهم لســدة
الحكـم يومًـا مـا، وهـو هـاجس ينتـاب الـروائي المثـير للجـدل في فرنسـا ميشيـل ويلبـك، والـذي تتنـاول
ـن لجولـة الإعـادة في فرنسـا وتهديـدها للنظـام بشكـل تضطـر معـه

ِ
روايتـه الأخـيرة وصـول مـارين لـو ب

الأحــزاب التقليديــة لترشيح شخصــية مســلمة توافقيــة، وكأنهــا تفضــل أن يحكــم الإسلام فرنســا، كمــا
يخـشى أصـحاب الهـواجس مـن المتطـرفين هنـاك، علـى أن تنهـار المنظومـة الديمقراطيـة، وهـو مرشـح
يحقــق الفــوز فعلاً في روايــة ويلبــك لتبــدأ الأنمــاط الثقافيــة الإسلاميــة في التســلل بشكــل أفقــي عــبر

المجتمع الفرنسي.

ــن هــي في الحقيقــة الشخــص الأبــرز في أجنــدة الانتخابــات الأوروبيــة، والــتي مــن المتوقــع أن تصــل
ِ
لــو ب

للإعــادة في  في تحقيــق لنبــوءة ويلبــك، ولكــن بغــض النظــر عــن شخصــها، وبــالنظر للأحــوال في
الغــــرب، وهــــو مهــــد الديمقراطيــــة، يبــــدو أن العمليــــة السياســــية التقليديــــة قــــد فقــــدت بريقهــــا
كثر إثارة على الأقل وإن لم يكن بديلاً أفضل، وهي ية بديلاً أ بالفعل لصالح حركات شبابية تجد في الناز
حركات لن ينافسها مستقبلاً ربما سوى تضاؤل أعدادها هي ديمغرافيًا مقابل المهاجرين وأغلبهم
مســلمون، مــرة أخــرى في تحقيــق لنبــوءة ويلبــك بــأن المهــاجرين يومًــا مــا قــد يكونــوا عــامودًا لاســتمرار

كلها بثقافتهم المحافظة “غير الديمقراطية.” الديمقراطية في أوروبا، وفي نفس الوقت ربما سببًا لتآ

في النهاية لا يسعنا إلا أن نقول أن تراجع الديمقراطية في حد ذاته ليس خطورة على الحضارة، بل
لربما كان الإيمان المطُلَق بها والاعتقاد بأنها كمنظومة حاكمة لعالم ما بعد الحرب العالمية الثانية قابلة
للاستمرار للأبد هو المشكلة الأساسية، فالتاريخ يقول لنا أن المبادئ والأفكار السياسية تتبدل بتبدّل
أحــوال ومصالــح الأمــم، وأن الثــابت فقــط هــو بحــث الأمــم الــدائم علــى مــر العصــور عــن منظومــة
سياسية كفء لإدارة شؤون العامة وخدمتهم، أما الخطر الرئيسي حاليًا فهو أن التراجع يتم لصالح
تقدّم الحركات اليمينية المتطرفة، والتي رُغم عدم قدرتنا على إنكار أسباب صعودها الحقيقية الكامنة
في مســاوئ المنظومــة الديمقراطيــة، إلا أننــا لا يمكــن بحــال أن نغفــل أنهــا ســتعود بالعــالم للخلــف ولــن

تقدّم البديل الذي يطمح له الكثير من “نقاد الديمقراطية.”

من يسعه أن يقدّم بديلاً كهذا إذن؟ للحديث بقية.
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